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453668 ‐ هل تدخل الفدية والفارة ف النفقة عل الأبناء أو الزوجة؟

السؤال

بنت الت عمرها 14 سنة لا تستطيع الصيام؛ لأنها مصابة بمرض السري، فهل يجب عل إخراج كفارة عنها؟ أقصد هل هذه

الفارة جزء من النفقة الواجبة عل بوصف أبوها؟ وإذا لم تن كذلك فهل تعد دينا عليها إل أن يون لديها مالها الخاص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كانت الفتاة بالغة ولا تستطيع الصوم لمرض، فإن كان يرج برؤه، لزمها القضاء إذا برات؛ لقوله تعال: (ياايها الَّذِين آمنُوا

ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعا ماميتَتَّقُونَ * ا مَّللَع ملقَب نم الَّذِين َلع بتا كمك اميالص ملَيع بتك

ايام اخَر) البقرة/183- 184.

وإن كان مرضها لا يرج برؤه، لزمها الفدية؛ لقوله تعال: (وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين) البقرة/184.

روى البخاري (4505) عن ابن عباسٍ قال: "لَيست بِمنْسوخَة، هو الشَّيخُ الْبِير والْمراةُ الْبِيرةُ  يستَطيعانِ انْ يصوما؛

فَيطْعمانِ مانَ كل يوم مسينًا".

خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضم مْنانَ مك ناتٍ فَمدُودعا ماميا) :هلاب قَوصحيحه: " ب ه فوقال البخاري رحمه ال

... (ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعو

."فْطَراا، وملَحا وزينًا، خُبسم موي لك ،نيامع وا اامع ،بِرا كدَ معب نَسا مطْعفَقَدْ ا ،اميالص قطي ذَا لَما بِيرْخُ الا الشَّيماو

واختلف الفقهاء ف القدر الواجب من الطعام، والمفت به عندنا: أنه نصف صاع عن كل يوم، وذلك يعادل كيلو ونصف اليلو

تقريبا، فيجزئ عن الشهر إخراج 45 كيلو من الأرز، يجوز إعطاؤها لمسين واحد أو لعدة مساكين، كما يجزئ أن يصنع

طعاما، أو يخرج ثلاثين وجبة من الطعام، كما فعل أنس رض اله عنه.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198): " ومت قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشو منه، ولا تستطيع معه الصوم: لا

يرج شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسينًا نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، عن الشهور الماضية

.ذلك، أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انته عليك: كف ينًا، أو غديته بعدد الأيام التمس والمستقبلة، وإذا عشيت
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ثانيا:

تلزم الفدية ف مال الفتاة إن كان لها مال، فإن تبرع والدها أو غيره بإخراجها عنها بعلمها: جاز.

فإن لم ين لها مال، ولم يتبرع أحد بإخراجها عنها:

فمن الفقهاء من قال: إنها تبق دينا ف ذمتها.

قال ف "كشاف القناع" (2/310): "(ولا يسقط الإطعام) عن العاجز عن الصوم لبر أو مرض يرج برؤه (بالعجز) عنه كفدية

الحج، فمت قدر عليه أطعم".

وقال ف (2/ 313): "(ولا يسقط الإطعام [أي عن الحامل والمرضع] بالعجز)؛ كالدين، (وكذا) الإطعام (عن البير، و) المريض

.(الميئوس) منه. وتقدم" انته

وقال الخطيب الشربين ف "مغن المحتاج" (2/174): "وقضية إطلاق المصنف [أي النووي] أنه لا فرق ف وجوب الفدية بين

الغن والفقير، وفائدته استقرارها ف ذمة الفقير، وهو الأصح عل ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها، وجرى عليه ابن المقري.

وقول المجموع: ينبغ أن يون الأصح هنا عسه، كالفطرة؛ لأنه عاجز حال التليف بالفدية، وليس ف مقابلة جناية ونحوها=

تبع فيه القاض، وهو مردود بأن حق اله تعال المال إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب، يثبت ف ذمته، وإن لم ين عل وجه

.البدل، إذا كان بسبب منه؛ وهو هنا كذلك، إذ سببه فطره، بخلاف زكاة الفطر" انته

ومن أهل العلم من قال: إذا لم يستطع الفدية، سقطت عنه.

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (3/151): "والشيخ الهرم له ذمة صحيحة، فإن كان عاجزا عن الإطعام أيضا فلا شء

.ه نفسا إلا وسعها [البقرة: 286] " انتهلف العليه، و لا ي

وقال ابن بهاء البغدادي الحنبل ف "فتح الملك العزيز" (3/346): "فإن كان عاجزا عن الإطعام: فلا شء عليه، ولا يلف اله

نفسا إلا وسعها، والمريض الذي لا يرج برؤه حمه حم الشيخ فيما ذكرنا".

وقال الطحطاوي الحنف ف "حاشيته عل مراق الفلاح" ص: 66 : "فإن لم يقدر من تجوز له الفدية عل الفدية، لعسرته:

.حقه" انته ه سبحانه، ويستقيله، أي يطلب منه العفو عن تقصيره فيستغفر ال

وهذا القول، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله. قال: " إذا أعسر المريض الذي لا يرج برؤه أو البير، فإنها تسقط

عنهما الفارة؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل". انته، من "الشرح الممتع" (6/340).
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وف  التعليق عل قول صاحب "الفروع": " ولا يسقط الإطعام بالعجز ، ذكره ف المستوعب ، وهو ظاهر كلام أحمد، واختاره

.ر كالدين، وذكر ابن عقيل، والشيخ: يسقط". انتهصاحب المحر

قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه اله: " قوله: والشيخ هو: ابن قدامة رحمه اله، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، فإذا عجز عن

الإطعام سقط، فل الواجبات إذا عجز عنها الإنسان سقطت، فإن كان لها بدل أت ببدلها، وإن لم ين لها بدل سقطت،

،الدَّين، وهذا القياس غير صحيح؛ لأن الدين حق لآدم قوله: ولايسقط الإطعام بالعجز قاس ذلك عل ه فوالمؤلف رحمه ال

وحق الآدم لا يسقط بالعجز عنه، وأما الفارة فه حق له عز وجل، وقد عفا عنها سبحانه فقال: لايلف اله نفساً إلا وسعها

[البقرة: 286] ، وهذا لا يستطيع فيون غير ملف بها". انته، من "التعليق عل حقيقة الصيام، ومسائل مختارة من الفروع"

.(118)

ثالثا:

لا يلزم الأب أو غيره إخراج الفارة عن بنته أو أمه أو زوجته؛ لأن الفارة ليست من جنس النفقات، فلا تجب عمن تجب

نفقته، بل تجب عل صاحبها؛ لأنها عبادة متعلقة به.

سئل الشيخ ابن عثيمين سؤال: أدرك جدت رمضان وه لا تقدر عل الصوم، وأب كان يتساهل ف هذا الأمر من ناحية إطعام

يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه، وتوفيت جدت، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أنا الإطعام عنه يسقط عنه هذا

الإثم؟

فأجاب: الإطعام ليس عل أبيك؛ إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته، ولا أمه أيضا، ولا كفارتها، مسائل العبادات تجب

عل كل إنسان بنفسه، ليست من جنس النفقات، النفقات صحيح أنها تجب عل من تجب عليه النفقة حسب الشروط

المعروفة عند العلماء، لن الواجب الذي يتعلق بالعبادة عل نفس الملف.

عل كل حال؛ إذا أحب الآن هو أو أحد إخوته أن يطعم عنها عن كل يوم مسينًا، فهذا جيد" انته من "لقاء الباب المفتوح"

.(14 /150)

والحاصل: أنه لا يلزمك إخراج الفدية عن ابنتك.

ونسأل اله أن يشفيها ويعافيها.

واله أعلم.


